
مقدمة

التطبيقوفىالنظريةفىالدراسةموضوع!أهمية

أهممنهوالدوليةالعلاقاتفىالقوةلاستخداماتالقانونيةالحدودموضوعإن

علىالدولوأمنبلامةينعلقلأنهفقطليسى،المعاصرالدولىالقانونموضرعات

باصتقلالتعلقفهجيةقضيةيثيرلأنهأيفئاولكن،ككلالدولىالمجتمعبأمنأوانفراد،

أخرىمنهجيةقضيةيثيركما.بينهماوالتداخلالترابطأو،السياصةعلمعنالقانرنعلم

عدةإلىسأنهاالرأىانقسموالتى،العامالدولىللقانونالالزامىبالأساستتعلق

لبعضلعرضناهـان،تفصيلاالقفيينهات!نلمثاقةالمقاملعرلا.فقه!ةمدارس

المعلومومن.الدوليةالعلاقاتفىالقرةاستخداممبدأوتطوربحثخلالمنجوانبهما

Jus)/آمرةطبيعةذاتأصاسيةقاعدةيتضمنالمعاصرالدولىالقانونأن Cogens

العلاقاتفى،باستخدامهاالتهديدأو،القوةاستخدامتحظر

ماقمن(4فقرة2)المادةفىوعريحمباشربثكلالقاعدةهذهإقرارغوقد.الدولية

قراراتوبمقتضى،لاحقةكثيرةأخرىدوليةمواثيقوفى،5491فىالصادرالمتحدة"الأم

عفةكتتقدالقاعدةهذهانبهالمسلمومن.واقليميةعالميةدوليةمنظماتمنصادرة

.،!ء()"م!ه.اللولجمغتلزمالتىالعامةالعرفيةالقاعدة

صكلمازالالدويةالعلاقاتفىالقرةاستخدامأنالملاحظمنف!نه،ذلكومع

أحدأنذلكعلىدليلوأبلغ.هذايومناحىالبريةالعلاقاتتاريخفىمشمرةظاهرة

تدخلاتأوحرئا-()58سوبرعدقدالمعاصرينالدوليةالياسيةالعلاقاتعلماه

6عاموح!ى5491عاممئالممدةالف!رةفى-خط!رةعسكرسه 41A4حابدونوذلك

الأمريكىالمعكر!نب!ن"الباردة"الحربنهايةومع)2(.شأثاالأقلالعكريةالاش!باكات
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الدولىالقانونبدورالاهتمامزاد،9891فىبرلينحائطسقوطمنابتداء،والسرنيتى

التزائاأكثريصبحسوفالدولسلوكأنكثيرونوتوقع.الدوليةالصراعاتتسويةفى

واشنطنفىعقدتسوفيتية-أمريكيةندوةفىالتوقعهذابرزوقد."الدولية"بالثرعية

مؤسسةمنمالىبدعمالدولىللقانونالأمريكيةالجمعيةنظمتهااكتوبر-6)4

.فورد)3(

القوةلاستخداماتنهايةتضعلم(الباردة"الحربنهايةأنالملاحظمنف!نه،ذلكومع

منالتسعينياتخلالالدولبينالمسلحةالصراعاتعددارتفعيل،الدوليةالشئونفى

جانبإلىجديدةدوليةصراعاتبنشوبوالعشرينالحادىالقرنوبدايةالعشرينالقرن

صراغاo(0)رصدتم،وحده(1)599عاموفى.السابقةالصراعاتمنالعديداستمرار

بعدالدولىالأمنمفهومأن،ذلكمنأهمهووما.دولةأربعونبهااشتركتمسلخا

الحقبة،تلكخلالسائذاكانالذىالمفهومعنتغيرقد(الباردة"الحربحقبةانتهاء

الأمرالسابقالأمنىالمناخعنخطورةوكثرغموضئاأكثرالجديدالأمنىالمناخوأصبح

العراقىالغزواستثنيناف!ذا.(الجماعى"الأمنومفهومأ)الحربمفهومعلىانعكسالذى

(02)53العراقضدوالحرب،2(105)أفغانستانضدوالحرب،(15991للكويت

ولاكستانالهندبينالمسلحالنزاعواستمرار2(،50)6لبنانضدإسراثيلوحرب

الصراعاتشكلأخذتالجديدةالمسلحةالصراعاتمعظمف!ن،كشميرإقليمبخصرص

الصراعصورةأخذتأو،عليهامنشقةمسلحةوجماعاتالدولةمؤسسةبينالداخلية

البشر.شئونعلىهيمهافرضتحاولأجنبيةودولخاصةمسلحةجماعاتبينالمسلح

وسياسيةأيديولوجيةأبعاداالمسلحةالصراعاتمنالجديدةالنوعياتهذهاخذتوتد

وذلكالأمرلزمإذاالمسلحةبالقوةإدارتهافىالدولتدخلظاهرةثفاقمإلىأدتودينية

ظاهرةمكافحةبحجةأو،تارةالديمقراطيةالنصرةاوالإنسانيةالاعتباراتبحجة

6(0991إلى)(1)859من،فقطسنواتعشروخلال.أخرىتارةالدولىالإرهاب

عثرةمنالمتحدةالأمباسمالصراعاتتلكفىتدخلتالتىالدوليةتالق!01عددارتفع

لغةعلىطغتقدالمسلحةالقوةلغةأنهذاومعنى.جثدىألف)75(إلى،جندىآلاف

الصراعيةوالمواقفالمنازعاتجميعبتسريةصارقاالتزائاالدولعلىيفرضالذىالقانون

السلمية.بالطرق

فاعليةحرلمتواصلاجدلاتثير(fact)والواقع(norm)،"القاعدةبينالمفارقةهذه

وحداتمنأساسئايتكوندولىمجتمعفىوالأمنالسلمإقرارفىالدرلىالقانونىالنظام
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ومنها،القهروساثلجميعاستخدامعلىاتبادلةعلاقاتهافىأساسئاتعتمدمستقلةإقليمية

باتنظ!يرعامةبمفةيتمالذىالجا.لهذافىللدخولالمقاميتعولا.العسكريةالقوة

conceptualisme)المطلق c !ux)تنطيروهو،المفرطة،"الواقعيةودعاةا"المثاليةدعاةبين

جانب،منا.تمانونىللتنظيمتخضعوالتى،تطورهافىالمجتمعيةالحياةحقيقةتجاهل

،"القانونفكرةأنالمقامهذافىنؤكدأنويكفىالأخر)4(.الجانبمنالقوةوضلاقات

همابلالأخرىوجودت!نفىإحداهماأنبمع!نى،مطلقبئكلتتعارضانلا")القرةوظاهرة

علممجردليسفالقانرن.الأخرىعنإحداهماتنفصللادائتاومتداخلتانمتلازمتان

ولكنه،المجردةالقواعدمنمترابطةمجموعةمنتكون(normative)معيارىأوقاعدى

أوضاغايعكسأنهبمعنىهادفنظامفهوثمومن،تطورهفىبرىمجتمعتظيمأداة

ظاهرةوجودتنفىلاالقانويةالقواعدف!نولذلك.سشقبلةتوجهاتأوحاضرةسياسية

وعلمالقانونعلممنكلفىعليهامجمعحقيقةوهذه.ت!نطيهاإلىتسعىولكنها،القرة

الرومانعندالقانونفل!فةتراثمنمشمدب!ثعارعنهاالتعبيرتموقد.السياسىالاجتماع

,ubisocietal)،قانونويوجدنظاميوجدمجتمعيرجد"حيث:يقول ibi ordo, ibijus).

علاقاتوهى،مكوناتهبينالعلاقاتتنظمقواعدوجوددونبشرىلمجتمعوجودفلا

وهكذا.المجتمعذلكأطرافينالقرةترازنعنصربينهامنكثيرةلعناصرتبفاتتيهف

وهكذا.ينظمهالذىالمجتمعبنوعة،قواعدهمحترىأى،القانونىالنظامطبيعةترتبط

المجتمعاتاختلافإلىبالنظرالرطيةالقانرنيةالنظمعنالدولىالقانونىالنظاميختلف

ومن،(integration)أفرادهاندماجهىوطنىمجتمعاىفىالغالبةفالصفة.تنظمهاالتى

للقرةالمشروعالاستخدامباحتكارتنفردحيث،المركزيةبخاصيةفيهالسلطةتتميزثم

مستقلةوحداتمنالدرلى)د(المجتمعيتكرنبينما.استخدامهاعلىالفعليةوبالمقدرة

قانونيةلسلطةتخفعولا،(Juxtaposition)جنبإلىجنئاتعيشفهى،بالسيادةتتمتع

اشخدامينهاومن-القهروساثلجميعاستخدامبحقتتمسكفهىولذلك،منهاأعلى

مصالحهالتحقيقأو,حقوقهاعلىالحصرلأو،كيانهاعلىللمحافظة-العكريةالقرة

كايةفىنتيجةالدولىوالمجتمعالوطنىالمجتمعبينالتفرقةهذهعلىويترتب.الذاتية

الوطنىالمجتمعفىللقرةاثمروعفالاستخدام.)6(القوةاستخدامبمشروعيةتتعلقالأهمية

بعيذاالقرةاصتخدامللافراديحقولا-الواصعبالمفهومالحكومةأىالعلياالسلطةبهتفرد

القوةاستخدامبحقتتتعفهى-الدولأى-الدولىالمجتمعأطراتأما.الدولةسلطةعن
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منتختلفالتىالتنظيميةالضوابطلبعضالحقذلكاستخدامخضعد!ان،عامكأصل

الدراسة.هذهخلالسنرىكما،الدولىالمجتمعحياةواقعلتطورتبغاآخرإلىعصر

وفكرة("القوةظاهرةبينالترابطعلاقاتديناميكيةاى-المستمرةالجدليةهذهإن

.)7(المجتمعفىالقانونوظائفدراسةمنبوضوحتظهر-""القانون

القائمةالانسانيةالعلاقاتاستقرارعلىالعملهىقانونىنظاملكلالأولىالوظيفةإن

المجتمع،ذلكأطرافبينالعلاقاتمنمعينةأنماطايعكسفهو.معينمجتمعإطارفى

،أخرى.)4"!ا*(بعبارة،"القدرةأو(force)""القوةعنصربالضرورةتكوينهافىيدخل

توازنوهو،المجتمعأعضاءبينالمتعارضةالمصالحتوازنحمايةهىالقانونوظيفةف!ن

وعلىالوطنىالقانونعلىيصدقوهذا.بينهمفيماالقوىتوازناتعلى-أساسئا-مبنى

وطوائفأفرادبينالمصالحترازناتيعكسالوطنىفالقانرن.السراءعلىالدولىالقانون

النظامظلفىفالتوازنات:والاجتماعى،الاقتصادىنظامهنمطالىبالقياسالشعب

ف!نكذلك.ا)8("المختلطةأو("الاشتراكيةالنظمظلفىالتوازناتعنتختلف!"الليبرالى

التى-الدولأى-الدولىالمجتمعأطرافبينالمصالحتوازناتيعكسالدولىالقانون

بينوالفارق.القدرةأوالقوةبعناصرتمتعهاحيثمنبينهافيمابيئااختلافاتختلف

فىالأقوىالطواثفأوالطاثفةمصالحتمثلالدولةفىالعامةالسلطةأنهوالوضعين

علىالمحافظةعلىوالتنفيذيةوالقضائيةاتشريعيةاختصاصاتهاخلالمنوتعملالمجتمع

.الدولسلطانفوقعلياعامةسلطةتوجدفلاالدولىالمجتمعفىأما.المصالحهذه

vital(الحيويةالقوميةبمصالحها"يسمىماتحددحدةعلىدولةكلف!نولذلك national)

(interests،والقهرالعنفوسائلفيهابماالوسائلجميعباستخدامتحقيقهاعلىوتعمل

الفعليةالقوةفعنصر.القائمالدولىالقوىترازننظامفىلمركزهاتبغا،الأمرلزمإذا

صياغةفىعنهالدوليةالقواعدونفاذصياغةفىوضرخاأكثرالدولىالمجتمعلأطراف

وتطورلنثأةوالمتتبع.العنصرذلكالعامةالسلطةتحتكرحيث؟الوطنيةالقواعدونفاذ

اليرم،وحتىعشرالسادسالقرنمن،الحديثةالعصورمطلعفذالدولىالقانرنىالنظام

بهتتمتعالذىالمتميزرالوضعالقوةبظاهرةالنظامذلكارتباطمدىيلاحظوأنلابد

بين(السيادةفى"المساواةمبدأبهيقضىماخلافعلى،النظامإطارفىالكبرىالدول

الكبرىالدولبهتتمتعالذىالمتميزالوضعف!ن،ذلكمناكثر.المجردةصيغثهفىالدول

فىالأور!ى("المؤتمرقياممنذالدولىاتنظيمظاهرةتوطدمعمؤسسيةأشكالاأخذقد

العضويةمحددةالفروعفىالدائمةالعضوية:اليومدالىعشرالتا!عالقرنأوائل
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الأمن،صج!قراراتإعدارعمليةفى)الفيتر(الأعتراضحق،الدوليةشلمنظمات

إلخ....ليةالدوالمالتةوالاقتصاديةالمنظماتبعضفىالموزونالتصويت

،الدولبينالعلاقاتتصورموابهةهىللقانونالثانيةالوظيفةف!ن،أخرىناحيةمن

نايجبفالقانونتظيميةكأداةبفعاليتهيحتفظأنالضنرنأرادإذ!ضروريةمواكبةوهى

جاةعلىتطرأالتىللمشجداتوشتجيب،المجتمعفىتحدثالتىالتغيراتيعكس

،المكانوفىالزمانفىالتيرعنتتوقفلاصتجداتوهى،يحكمهااتىالمجتمعات

التكولرجيةوتطيقاتالعلمىالتقدمبسببالمجتمعيةالحياةوقعسرعةظلفىوبخاصة

بصفةذلكوينطبق.إلخ...والتسلح،والمراصلات،والاتصال،الإنتاجمجالاتفى

وفى.الإقليميةبالسيادة-ذكرناكما-أطرافهتتمتعالذىايدولىالمجتمعتطورعلىخاصة

:)5الثهيرالألمانىالفقيهقال،المعنىهذا )Rudolf von Iheringهىالقانونفكرةإن

مرتبطتيروهر،المجتمعأطراتمصالحبينالتوازناتتغيرتف!ذا.،)9(داثممستقبك

تطورأى،اتوازناتتلكتطمأداةتغيرمنفلابد-ذكرناكما-القوىتوازناتبتغير

خلائاالمجتمعلأعضاءالفعلىالسلوكتغيرشكلعادةالتطورهذاوياخذ.الغانون

للقواعدالواسعالتفيرطريقعنعادةالسلوكفىالتغيرويبدأ.القائمةالقانونيةئلقراعد

عليهاا!بقةالقواعدتنغجديدةعرفيةقراعدتنثاالجديدالسلركوبتراتر،النافذة

وأمعاهداتكليةتلغىأوتعدل،جديدةمعاهدةالدولتبرموأجاط.معهاالمتعارضةو

القانوناصتخدمهاالتىالضوابطمنعدذاتفسرالعامةالملاحضةهذه.سابقةعرفيةقراعد

الدراصة.هذهخلالمنصرىكما،القوةاشخداملمشروعيةبالتدريجالمعاصرالدولى

مجتعإلىوتحويلهالمجتمعلترجيهكأداةيتخدمأنههىللقانونالثالثةوالرظيفة

الرطمةهذهدراصةعندولكن.والعدالةالحريةقميخهتسردواجتماعااتمادئاأفضل

ويخاوز،*ءا(lata)"الرضعىالاقانرنى)النظامنفاقالباحثيتجارز،!نللقاجيهيةالض

صأبدراسةيئرمهنافالباحث.أعجتمعحياةتطرررصدعلىالق!انرنىمالصق!رةدراسة

ءlege)4المستقبلمجتمعتحكمانيجباتىالأصوضعهرهدفهايثرتر!بة

(Ferenda،الطفرةتلكالدولىالإطارفىلذيكالأمثلةأبرزولعل.اتشريعفلسافةأى

نمطتييرإلىهدفتوالى،الماضةاثلاثةالعقودشهدتهاالتى،الكبرىالتشريعية

استغلالمجالفىأو،والبيئةوالاجتماعالاقتصاددجالاتفىالدولبينالعلاقات

الإرهابةظاسمكافحةمجالفى%و،الخارجىالففاءاستخدامأو6الجارقاع!وارد

إلخ....المنظمةوالجريمةاندولى
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تقتصرالقانونوظيفةأنيعنىلا-أسلفناكما-القرةبعنصرالقانونيةالقواعدارتاطإن

l(S...،الحقهى"القوةنig،القوةسياسةعلىالشرعيةإضفاءعلى (might is right

الفجةا"القوةاستخدامأساصعلىالدولبينالعلاقاتتفسيرفىالواقعيةالظريةادعت

(nakedpower)،مكيافيللىفكرإلىالحديثةالتاريخيةأصرلهافىترجعنظريةوهى

الدوليةالسياسةعلماءمنكثيرونيتبناهازالوما،ونيتشهوهيجلوسبينوزاوهوبز

فىوبقابلها،1(وكيرهم)0وهوفمانوكيسنجرووكينانمورجانتأأمئالمنالمعاصرين

الإلزامىالأساستسندالتى(volontarisme)(الإرادية"النظريةالدولىالقانونىالفقه

اتباعفىحرةالدولةأنبمعنى،الأسسمنسواهادونالدولإرادةإلىالدولىللقانون

معنى.ب!رادتهاارتضتهاالتىتلكإلاقيودايةدونالذاتيةمصلحتهايحققالذىالسلوك

وفعاليتهالإلزاميةفقوته،الدوليةالعلاقةفىالأقوىإرادةعنتعبيرهوالقانونأنذلك

.القوةواقعمنمستمدة

نأيؤكدالذى،المجتمعحياةواقعالحقيقةفىتتجاهلالواقعيةتدعىالتىالنظريةهذه

يفرضفالقانون.القوةخدمةفىاداةمجردوليس،القوةاستخداملتنظيمأداةهرالقانون

ضوابط.دونمطلقةتكونانيمكنلاالتى،سيادتهاعلىاى،الدولإرادةعلىقيوذا

عنتعبرانهابمعنىالدوليةالقواعدصياغةفىدورالقوةلعنصركانإذاأنهذلكومنطق

الكاملةالقدرةتملك،انفرادعلى،كبرىدولةكلانيعنىلاذلكف!ن،سياسيةخيارات

مصالحاختلافف!ن.الذاتيةالقوميةمصالحهايخدمبماالقانونيةالقواعدتشكيلعلى

إرادةعنتعبرلاالدوليةالقواعدأنإلىيؤدى،بينهافيماالقوىوتوازن،الكبرىالدول

بأنالقوليمكنوبالتالى.جميغامصالحهابينالتوفيقعنتعبردانما،انفرادعلىمنهاكل

جزثثاولو،يقيدالذىالأمر،منفردةكبرىدولةكلإبىادةعلىقيذاتمثلالقانونيةالقاعدة

مجموعةبينالعلاقاتتحكمالتىالقواعدف!نوهكذا.للدولالمطلقةالسيادةمفهوم

"إخضاعاقواعدولش!ت،(coordination))تنسيقاقراعدهىالكبرىالدول

(Subjugation(1"بم)،التضامنقواعدإلىبالإضافةهذا"،(solidarity)عنتعبرالثى

.الدوللجميعالمثتركةالمصالح

بتغيرباستمرارمتغيرمفهومهوالكبرىالدولةمفهومإنحيث،أخرىناحيةومن

ولو،أيفئاتسهمالمغرىالدولف!ن،ذكرناكماالكبرىالدوللانقسامونتيجة،عناصره

لهاأتاحقدالدوليةالمنظماتنمووانخصوعئا،الدوليةالفواعدصياغةفى،محدودبقدر

المثتركة.إرادتهاعنلتعبيرملاننامؤسسياإطازا
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كبرىدولإرادةعنفقطتعبرلاالعامةالدولىالقانونقراعدبأنالقوليمكنوهكذا

الدولبينمنصلحرارنابخهىواكأ،صغرىدولعلى،الأمرلزمإذا،قسرأتفرض

نعتءماحروهذا.الآخرالجانبمنالصغرىالدولوب!نوب!نها،جانبمنذالهاالكبرى

مكوناتهضمن.حليدالذى،الاجتماعىالواقعوه"القانونية"القاعدةبينالمستمرةبالجدلية

القانرنبيندقيقةفاصلةخطوط-إذنتبرجد-فلا.القوةعنصربالضرورةالهامة

إلىتهدفالتىالقراعدمضمونعلىالتفاعليةالعلاقةهذهتنعكسأنولابد.والسياسة

الدولىالمجتمعواقعفرضهقدالتظيموهذا.الدوليةالعلاقاتفىالقوةاستخدامتنظيم

الدوليةالحياةفواقع.العالمفىالسلامودعاةالفلاسفةبعضفكروليدوليى،تطررهفى

الوسائلبكافةالقوميةأهدافهاتحقيقعلىجاهدةتعملالدولأنعلىقاطعةدلالةيدل

بينوالخيار.الحربأبرزهاومن،الأمرلزمإذاالفيفةالإكراهيةبالرسائلأو،السلمية

اقتصادية،اعتباراتعدةتحكمهسياصىيخارالأصاسفىهوالوصائلمنالنوعيتينهاتين

السياسى.الخيارلهذاالقانونيةالقاعدةتطويعمزداها،ونفسيةواصتراتيجيةواجتماعية

قواعدتتضمنلاالدوليةالقانونيةالقواعدمعظمأنهذهالتطريععمليةعلىوشاعد

منيتعرضبحيثمعينحدثعلىمحددةقانونيةآثازاترتبأنهابمفى(rules)محددة

عامةمبادئشكلفىعادةتصاغالقواعدهذهولكن،عليهالجزاءلترقغيخالفها

(principles)،كهكعهمغالللوكعامةمعاسرتضعأو(s)صياغتها،عمومبحكمتشع

وصغيرها-كبيرها،الدولأنذلكفىوالبب.الحاللمقتضىتبغامختلفةلتطبيقات

عقبةقكرنقدجامدةقانويةباقواعداتقيدفىترغبلا-مستقلةسياسيةوحداتوهى

لأنهابالمرونةتشمالدوليةالعلاقاتإنفحيث.المتغيرةالقرميةمصالحهاتحقيقأمام

نأيجبالعلاقاتهذهتحكمالتى.نيةالقاالقواعدف!ن،الدوللمراكزمتغيرأواقغاتعكس

أندونهالمتغيرالمجتمعواقعمعاتكيفالاعتارفىيأخذ،المرونةمنكبيربقدرتتصف

الدولية.القراعدبانتهاكالدولتتهم

القرةصياسةعنالدولتخلىأنايفايؤكدالدوليةالحياةواقعف!ن،أخرىناحيةمن

ويلا!-جمعاهشعويها-والانسان!ةيجنبصوفالآخرالبعضمعبعضهاعلاقاتهافى

أسلحةصناعةفىالكيراتكنرلرجىالتطررظلفىخاصةالحياةلعناصرالمدمرةالحروب

أخيركتدبيرإلاالعسكريةالقوةاستخدامإلىتلجالاالدولف!نولذلك.الثاملالدمار

(ultimaratio)،الدوليةالصراعاتتريةفىاللميةالوصاثلجدوىعدمثبوتبعدأى

عهدمنذالسلوكهذااتباععلىالدولدرجتوقد.أطرافهاجميعمنمقبولةتسوية
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عدةفىتدوينهاتمعامةعرفيةقواعدإلىالمتواترالسلوكحذ!خوا!،الزمنوروبر!.بعيد

نأعلى3(فقرة2)المادةيؤكدالذىألمتحدةالآمميثاقهوأى-زهالعق،دوليةثائق"

السلميجعللاوجهعلىالسلميةبالوسائلالدوليةمنازعاتهمالهيئةأعضاء%ضيع"يفض

بالكاملمنهالسادصالفصلالميثاقخصصوقد.أللخط!عرضةالدولىوالعدلوالأمن

وقائىإجراءهىالسلميةالتسويةفكاظ.الدوليةللمنازعاتالسلميةالتسويةلموضوع

(preventiveالتسويةفمنهج.مسلحةصراعاتإلىالدولبينالمنازعاتتصاعدألتفادى

إلىتصللاالتىالأخرىالعسكرىالقهـ!ووسائل-الحربأناذراضعلىيقومالسلمية

shortof)-الغانونىمن!هومهافىالحربدرجة war)المنازعاتلتسويةمشروعةأداةهى

الحربظث،السلميةللتسويةفعالةوساثلإلىالدولىالمجتمعتوصلف!ذا.الدولية

علىينطوىالافتراضهذا.نشوبهامبررتفقدسوفالعسكرىالعنفوساثلمنوغيرها

للحرببديلاليستالسلميةالتسويةف!ن.الحقيقةكلليسولكن،الحقيقةمنكبيرقدر

(absoluteمطلفاتعارضئاالحيويةالدولمصالحتعارضتف!ذا.الأحوالجميعفى

(conflict،السلميةالتسويةف!ن،انتقاصدونمصالحهاجميعبتحاقيقدولةكلوتمسكت

استخداميكونثمومن،مشحيلةتصبح،المصالحبينالتوفيقتفترضالتى،الحقيقية

قبولعلىالخصملاركامالوحيدةالوسيلةهو،باستخدامهاالتهديدأو،العسكريةالقوة

القضيةلذلكمثالأبرزولعل.أ12(الاستسلامأى،الأولالطرفمطالبجميع

الأقل.علىالسبعينياتحتىالشاملةالسلميةالتسويةعلىاستعصمتالتىالفنسطينية

قبيلءنههبينهافيماللمنازعاتالسلميةبالتسويةالدولالتزامف!ن،أخرىناحيةصت

بمشروعيةيتعلقمرضوعياقيذاوليس،الفوةاستخداممشروعيةعلىالإجرائيةالقيود

السلميةبالتسويةالدولالتزامأنذلكومنطق.ذاتهاحدفىالحروبوأهدافأسباب

comportement)ولعنايةببذلالالتزامقبيلمنهرال!منازعات de obligatio،)وليس

ation)،،غايةبتحقيقألتزائا de resultهobli).محا:لاتفشلتإذاأنهذلكمعنى

سببكانائا،مشروغايصبحالعسكريةالقوةاستخدامفإن،للمنازعاتالسلهبةالتسوية

الأهم.الدراسةسياقفىالموضوعهذاإلىعودةولنا.أهدافهكانتوأتا،القرةإشخدام

تتعلقموضوعيةقيودأيفرضالمعاصرالدولىالقانونكانإذامامعرفةهرالآنذلكمن

الذى،السؤالهذاعنللاجابة.الدوليةالعلاقاتفىالعسكريةالقوةاستخدامبمشروعية

لتطورالعريضةالخطوطوتحليلاستعراضيتعين،للدراسةالبحتيةالمشكلةجوهريث!كل

الكنسىالقانونورجالاللاهوتعلماهوضعهالذىبالقيدابدةالقوةاستخداممغأمبى
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justum)،"عادلةالحربتكونأنباشتراطالوصطىالقرونفى bellum)،ذلكسقرطثم

العودةثم،المضلقةاليادةذات.الإقليمبالدولةظاهرةوتطررظهورمعالموضوعىالقيد

ضلفىالعسكربةالقوةاشخدامفىالدولحريةعلىمرضوعيةقيودفرضإلىأخرىس.ة

يثا،أو،بارشىميثازأهمهالاحقةدوليةمواثيقعدةوفىم(191)9فىالأمعصبةعهد

ومواثيقم(491)فىفىاتحدةالأمميثاقإلىووصولا،م(1)289لعام،-كيلرجبريان

رضععلىالتعرتهووالخليلالاستعراضهذامنوالهدف.لاحقةأخرىعديدةدولية

اتوالاصتثناهالقوةاصتخداممروعيةعدمبمدأيتعلقفيماحالئاالنافذالدولىالاقانرن

وذلك،التطيقفىوثاكلعقباتمناكرضهماعلىوالتعرت،المبدأذلكعلىالواردة

المتقبليةالتوجهاتاصتك!افبغيةالمعاصرةالدوليةالقضايابعضدراسةخلا!من

.الثأنهذافىالدوليةللاقراعد
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للقانونالالزامىبالأساصتتعلقكبرىفقهيةقضيةثير،القانونوه،"القرةينالعلاقةحولالجدلإن

!ان،تفصيلالمناقثهاالمقامبع*فقهةمدارسعدةإلىنيهاالراىافقموالتى،العامالدولى

الدوية.العلاقاتفىالقرةاستغداممغقاعدةتطرربحثخلالمنجوانبهالبعضتعرضنا

ationalلأ،)،الدولى"المجتمععارةتكرنقد،المرتانمهجيةالناحيةمن()5 communi)غيرح!6محأ"دأ

اطرافينالا.تجماعيةالروابطفىوفظمةمتعةضبكةوجودتفيد.مخمع.كلمةلأندقيقة

يمىف!يمايتثلمعنوىعنصرعلى-بينهمفيماالمادىالترابطجانبإلى-موتقو،المخمع

.الدولببنالعلافاتفىالفصرلهذاوجودولا.(socialconsciousness)الابخماس""بالوعى

عنتعبرالتى(internationalsocieلأ)،الدوية"الجماعةعبارةاستخدامالبعضيفضلولذلك

البعضأنكما.كمترادفينالباريناستخدامعلىالعكلجرىولكندا(.dlأt)3ءدنعنفيةعلاقات

منبالركمالثرىالجنىبوحدةلايمانهم(familyofnations)"الدولية"الأصرةعبارةيتخدم

ذلك:فىراجع.صتقلةيمإلىسياسياانقسامه

.Social Basis of a Law of Nations", in .R .C.A.D.L vol.,85,5491pp"(,.ح.CORBErr (P

474.-473

فىاستقراريوجدولا.يتااختلافاحولهالآراهتختلفالتىالمفاهيممنهر،"الفوةمفهومإن)6(

فكثيرا."القوة8مصطلحاستخدامحولالدولىالفقهفىاوالقضاءاحكامفىأوالقانويةالنصوص

6"المقدرةعلىللدلالةأخرىوأحيائا،السكريةالقرةعلىللدلالةالمصطلحذلكيتخدمما

عناصرمنعنصرعجرروتكوزالصكريةالقرةف!نوباتالى،الدولةقوةعناصرجميعتعنى)،"ل!أول(الى

قمةبحثعدالمفهومهذاإلىعودةونا.الأخرىالدولعلىإرادتهافرضعلىالدولةمقدرة

."العدوان"

tional Law. Chicago;6691 DILLARD7)م!ء COPLIN W05.) . the Functions ofInt)

552;-445.SomeAspects of law and Diplomacy", in .R .C.A .D.L5791,pp"ول(.).ح.
R .).8.7( Les theories de la sociologie contemporaine et le droitع!4*!مما

627.-032.R..C.A.D,.I,5791 ppمأ."tionalه!أأ

(A)مصلحيةترازناتلإقرار3كاداالقانونوظيفةدةعاينالونلاالوطنىالعامالقانرنفقهاهإن

نأمنبالركموذلك،الدصوريةواختصاصاتهاالعامةالسلطةطبيعةتجحيلويكتفونمحددة

الممالحبتوازناتوثقاارتباوليرتبطانمحددةدصتوريةبسلطاتوتمتعهاالعامةاللطةتكيل

كيرأاهتمائاالقمةبهذهالياصةوعل!ا.الاجنماععلحاهاهتموقد.الوطىالمجتمعداخل

الظم؟السياسبالنظرية،الاسىالاتجماعثلالافمامهذاعنتعبرعليةتخمصاتوظهرت

إلخ....الضنطوج!اعاتالحزي!ةالأنظمة،المفارنةالشاسية

(tuel avenir" (A!!لا!it estكاه'Lideede"

عن:نقلا

Geneseكامم et evolurion des doctrines philosophiques a p"(6+ط!كأ)Sarwatط-ككهاأل!

ad. Facuete,كأ،edjuridigue modern", in Revue AL- Qanoun wal Igt!محه!3ماح

.Droit.لهح+نر8،.ال!Annee,no:3,!*!ي027.5،6291 Univecsite
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الأفلاطونى.الفكرخاصة،الإكريتىالفكرإلىترجعالأقوىحكمهوالقانونإنمقولةإن

ب!يسو،سليمومراجعةالعويصسليمتعريب،القانونفكرة،لويددينش:ذلكفىراجع

.24ص،1891،المعرفةعالم،الكويت

قواعدهىالكبرىالدوللإرادةالصغرىالدولإخضاععنتعبرالتىالدولةالقراعدإن

امروهو،مينتطيمحولالكبرىالدول)راداتتوافقشرطعلىمعلقةتكونلأنها؟محدودة

.بكثرةيحدثلا

المتحدةالأمقامت،النهاثيةالسلميةاتويةعلىاشعصتالتىالحالاتفىحتى،أنهيلاحظ

،أخرىوبعبارة،مسلحةصراعاتإلىتصاعدهالمغالصراعيةالمواقفاحتواءفىإيجابىبدور

باتخاذ،سلمية"ديمرمةإلىالمطلقةالصراعاتمنالنوعيةهذهإخضاعالدوليةالمنظمةحاولت

لحفظدوليةقواتوتشكيل،والرقابةللتحقيقالميدانيةاللجانانشاهمثل،مؤقتةسلميةتدابير

ي!محبماوالدوليةالداخليةالأوضاعتغيرحينإلى،(peace-keepingoperations)السلم

.للنزعالسل!يةللتسويةقبولهمثمومن،المتثددةمواقفهمعنبالعدولالمتنازعةللأطراف
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